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الجمعه 8 جمادى الأولى 1428ھـ - 25 مايو 2007م - العدد 14214

• انت الآن تتصفح عدد نشر قبل 2018 أیام

من مخاطر التعلیم الأجنبي المبكر!!

أ.د. عبدالله بن صالح البراك

    كتب الكثیر حول جعل الاختیار للمدارس الأھلیة المتمیزة!! في اختیار اللغة التي تناسبھا في تدریس مناھج معینة، كان آخرھا ما كتبھ معالي وزیر التربیة السابق د. محمد الرشید في جریدة

"الریاض" عدد (14190).

وقد ینظر إلى ما كتب على أنھ وجھات نظر غلبت علیھا العاطفة والحماسة وھي مجرد وجھات نظر: لا تلزم الطرف الآخر الذي یملك مثلھا.

وفي ضوء ھذا رغبت ان تكون مشاركتي في ھذا الموضوع مختلفة، حیث ضمنتھا نتائج وبحوث ودراسات علمیة محكمة، ألقیت في ندوات متخصصة ونوقشت من قبل أھل الشأن.

وھي بمجموعھا لم تدع مجالاً لاجتھاد شخصي، وأخرجت المسألة عن كونھا تحتمل وجھات نظر متعددة إلى ان أصبحت في ضوء ھذه الدراسات حقیقة واقعة، لا اعتبار لخلاف معھا ولا مكان

لاجتھاد فیھا.

- رغبة مني في مزید من التوضیح رأیت ان أخلي بین القارئ المعني بھذا الأمر وبین عدد من النتائج العلمیة والتوصیات التربویة لتحصل المواجھة المباشرة بینھا وبین من یتبنى رأیاً مخالفاً

لھا، أو یعترض على مضامینھا لیكون حینئذ مطالباً بدراسات علمیة مماثلة تدعم رأیھ. وتسوغ وجھة نظره، لتصبح الأدلة متكافئة وان تعذر على من خالف ذلك (وھو متعذر)، فلا یبقى أمامھ

إلاّ الرجوع إلى الحق، وتجنب القرارات غیر العلمیة وغیر المنھجیة في المیادین التربویة التي ینبغي ان تصدر القرارات فیھا بعد دراسات نظریة ومیدانیة تسھم فیھا جھات عدة.

- مشاركتي في عرض بحوث ألقیت في مؤتمر حول "التعلیم باللغات الأجنبیة" عقد في جامعة القاھرة كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة، عام 1427ه (2006م) كنت حاضراً بعض فعالیاتھ

ممثلاً لوزارة التعلیم العالي بالمملكة واختتم المقال ببعض التوصیات التي خلص إلیھا المؤتمر.

- البحوث ألقیت على مدى یومین عدد الجلسات: خمس المشاركین من عدد من الدول: مصر والسعودیة، الأردن، لیبیا، السودان، المغرب، الكویت، الیمن.

1- البحث الأول: "التعلیم بالأجنبیة صورة من غربتنا الحضاریة" د. عیسى برھومة، الأردن یقول الباحث: تجھد ھذه الدراسة في بحث الآثار المترتبة على التعلیم باللغات الأجنبیة من خلال

دراسة میدانیة أجریت على عینة من الطلبة الجامعیین من ذوي التخصصات العلمیة الذین یدرسون مساقاتھم بالإنجلیزیة، ثم أجرت الدراسة مقابلات فردیة مع بعض الأساتذة الذین یدرسون

بالإنجلیزیة.

وخلص إلى ما یلي:

- من مخاطر التعلیم بالأجنبیة فقدان الثقة بالنفس ونلمح ھذا الأمر عند الطلاب بشكل كبیر.

- كما ان اعتماد الطالب والأستاذ على لغة أجنبیة في التدریس، وفي المراجع العلمیة المكتوبة بلغات أجنبیة یشعر الطالب والأستاذ بالتبعیة للأجنبي.

وأشار إلى ما ورد في (مؤتمر اللغة العربیة أمام التحدیات الدورة الثانیة 2003م).

"ان تعلیم الطلاب للغات أجنبیة في مرحلة مبكرة یفسد قدرتھم على تعلم لغتھم القومیة ویفسد القدرة على تعلم اللغات الأجنبیة نفسھا كذلك. وثبت لھم ان اتقان الطالب للغتھ القومیة ھو السبیل

إلى نجاح تعلمھ اللغات الأجنبیة".

وما ورد في بیان الرباط، مؤتمر الوزراء والشؤون الثقافیة في الوطن العربي الدورة السابعة 1989م "ان الاعتماد على لغات أجنبیة في نقل المعرفة العلمیة لناشئتنا، وتدریس العلوم

والتقنیات في أغلى الجامعات العربیة بلغات أجنبیة. یعني عزل اللغة القومیة والثقافیة العربیة عن كل مضمون علمي خاصة، وان التجارب قد أكدت ان لا سبیل إلى تحقیق تقدم جدي في شتى

مجالات المعرفة خارج اللغة القومیة".

2- البحث الثاني: "الصراع اللغوي" للدكتور إبراھیم الدبیان.

- ویطرح الباحث السؤال التالي: ھل یتم تعلیم العلوم باللغة الأجنبیة أم باللغة العربیة عن طریق الترجمة والتعریب؟

- ویمكن الاجابة عنھ من خلال الاجابة عن السؤال التالي:

- ھل العلوم - فعلاً - لا یمكن ان تعلم إلاّ عن طریق لغتھا الأصلیة؟

- الجواب: ان مشاھدات الواقع الملموس ونتائج الدراسات السابقة قد حسمت ھذه القضیة فمن الواقع ما نشاھده في بعض دول العالم التي تدرس الطب بلغاتھا: الیابان والصین وروسیا

وألمانیا وفي العالم العربي: ھناك سوریا وحدیثاً: السودان والجزائر وكلھا تجارب ناجحة جداً فھل الطب الألماني أو الصیني متخلف عن الطب الإنجلیزي؟ وھل الطب العربي السوري الذي

یدرس اللغة العربیة متخلف عن الطب العربي المصري أو اللیبي الذي یستخدم اللغة الإنجلیزیة في التدریس؟ نحن لا نعتقد ذلك أبداً.

- وخلص الباحث إلى النتائج التالیة:

- ان حالات الصراع اللغوي ثلاث.. ھي: صراع بین لغة وأخرى أجنبیة، صراع بین لغة وأخرى داخل لغة واحدة (لھجات)، صراع بین لغة مثالیة وأخرى عامیة في داخل لغة واحدة.

- ان من أھم العوامل المؤدیة للصراع اللغوي العوامل الخارجیة (القوة العلمیة) التي تمتلكھا بعض الدول الأجنبیة. وتیار العولمة بجمیع أجنحتھ المختلفة. والعوامل الداخلیة: تعلیم اللغة
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الأجنبیة والتعلیم باللغات الأجنبیة، سوق العمل، الإعلام.

ضرورة التفریق بین التعلیم باللغة الأجنبیة وتعلم اللغة الأجنبیة لأن تعلیم العلوم بھا آثار سلبیة وتعلمھا مطلب لملاحقة التطور ومواكبة المستجدات في العصر الحدیث لأن تقدم الأمة مرھون

بلغتھا الأم.

- ان تعلیم اللغة الأجنبیة في سن مبكرة یؤثر سلباً على تعلیم اللغة العربیة وثقافتھا.

3- البحث الثالث "الآثار النفسیة للتعلیم باللغة الأجنبیة" د. علاء كفافي وبعد عرض تاریخي قال: ظھر من العرض التاریخي المختصر السابق لوضع تعلیم اللغات الأجنبیة في التعلیم المصري

عن ھذا الوضع كان دائماً یتراوح بین اتجاھین، اتجاه یناصر تعلیم اللغات الأجنبیة في المراحل الابتدائیة في التعلیم.. واتجاه آخر یعترض على الاتجاه الأول أو على الأقل یتحفظ على تعلیم اللغة

الأجنبیة في المراحل الأولى للتعلیم ولھ أیضاً حججھ وأسانیده، ومن المفكرین الذین ذھبوا إلى عدم تدریس اللغة الأجنبیة في المرحلة الأولى من التعلیم (طھ حسین) انطلاقاً من خشیة ان

یحدث التداخل في تعلیم اللغتین معاً.

- ثم ذكر الباحث عدداً من الدراسات التي تؤید وجود تأثیر سلبي لتعلیم اللغة الأجنبیة على اللغة العربیة (جمعھا بحث تأثیر التدریس باللغات الأجنبیة على الأداء في اللغة القومیة عند تلامیذ

مرحلة التعلیم الأساسي: من مطبوعات المركز القومي للبحوث والتنمیة 99- 2000).

- وعدد الآثار وشرحھا ومنھا:

- اضطراب الھویة الثقافیة، سوء التوافق والاغتراب والعزلة، تشوش عملیات الاتصال، ضعف الفھم والتحصیل والإبداع، الوضع الخاص للغة العربیة (وذلك أنھا لغة دینیة بجانب إنھا لغة

قومیة).

4- البحث الرابع: "أِثر التعلیم باللغات الأجنبیة على اللغة العربیة" د. عمر أبو العینین.

- أسئلة البحث:

- ھل التعلیم باللغات الأجنبیة ضرورة تفرض نفسھا تلبیة واستجابة لمعطیات ومتطلبات أملتھا المصالح العلیا للوطن وحاجاتھ أم ھي تلبیة واستجابة لمعطیات ومتطلبات أخرى أبعد ما تكون

استجابة لحاجة وطن ونفع أمة؟

- ھل التعلیم باللغات الأجنبیة ھو الحل لمشكلات التعلیم وعیوبھ؟

- ھل التعلیم باللغات الأجنبیة ھو البدیل الأوحد أو المناسب للارتقاء بالعملیة التعلیمیة في الوطن العربي والخروج بالأمة من وھدة تخلفھا التعلیمي والاجتماعي والثقافي والحضاري بالكلیة؟

- ما ھي مخاطر التعلیم باللغات الأجنبیة وانعكاساتھ السلبیة على اللغة العربیة؟

- ھل التعلیم باللغات الأجنبیة مجرد قضیة تربویة تعلیمیة أم أن الأمر أبعد من ذلك وأوسع دائرة من ھذه الحدود الضیقة؟

- وجاء في نتائج بحثھ:

- أن التعلیم باللغات أصبح ظاھرة تنذر بخطر جسیم على اللغة العربیة في الحاضر والمستقبل إن لم یتم تدارك الأمر على وجھ السرعة.

- أبعد من ذلك أنھ یؤدي إلى تأثیرات سلبیة خطرة على قدرة الطفل النفسیة والعقلیة.

- ومع فداحة ھذه المخاطر وآثارھا المستبشعة على واقعنا اللغوي فلیس ھذا وحده ھو حصاد الھشیم للتعلیم باللغات الأجنبیة بل تمتد ھذه الآثار السلبیة إلى كافة المجالات والأصعدة بما تمثلھ

من خلق أجیال قابلة للاستلاب الثقافي والمعرفي والحضاري.

- ومن نتائجھ: أن التعلیم باللغات الأجنبیة في الوطن العربي أصبح ظاھرة تنذر بخطر جسیم على اللغة العربیة في الحاضر والمستقبل إن لم یتم تدارك الأمر على وجھ السرعة وأخذه مأخذه.

فقد أثبتت الحقائق العلمیة والتربویة والنفسیة أن تعلیم اللغات الأجنبیة في سن مبكرة للأطفال یؤثر بالسلب على تعلم لغتھم الأم ویحد من اكتسابھا ناھیك عن إتقانھا.

- كذلك اتضح بجلاء أن مزاحمة اللغات الأجنبیة للغة العربیة في أوطانھا تؤثر تأثیراً واضحاً على حركة النمو اللغوي للعربیة.

5- البحث الخامس: "أثر التعلیم باللغات الأجنبیة على اللغة العربیة، الاكتساب والنمو والانتشار" د. محمد الواقدي.

- جاء في النتائج:

- لغة الأمة وھویتھا وجھان لعملة واحدة، الحفاظ على أحد الوجھین یعني الحفاظ على الوجھ الآخر.

- الأمة التي تبغي لنفسھا مكاناً بین الأمم یجب أن تربط بین ثلاثة عناصر، لا غنى لأحدھا عن الآخر: اللغة والثقافة، ومن ثمَّ الحضارة.

- من أسباب تلاشي سلطان اللغة العربیة داخلیاً ومن ثمَّ خارجیاً: ربط التدریس المرموق باللغات الأجنبیة.. شیوع ما یسمى بالمدارس الأجنبیة، الاھتمام في التعلیم الجامعي باللغة الأجنبیة،

فقدان اللغة العربیة البیئة المناسبة لنموھا وتطورھا.

6- البحث السادس "التعلیم باللغات الأجنبیة وأثره على ھویتنا العربیة" د. منى شحات، جاء في النتائج:

- وضع مشروع ثقافي قومي یھدف على حمایة ھویتنا القومیة ویشكل: تعریب التعلیم، تشجیع حركة الترجمة، دعم المؤسسات العلمیة.

- ضرورة مقاومة دول الوطن العربي للضغوط الغربیة لاتباع سیاسات تعلیمیة غیر نابعة من المصلحة القومیة.

- ضرورة استبعاد دور اللغات الأجنبیة كوسیلة للارتقاء الاجتماعي أو كمؤشر للتمییز بین طبقة اجتماعیة وأخرى.

- إن التعلیم باللغات الأجنبیة جعل التغریب یسیطر على تعلیمنا نظاماً وخطة ومنھجاً ولغة ومادة.

- إن تدریس اللغات الأجنبیة شيء وجعل اللغة الأجنبیة واسطة التعلیم في كل المواد شيء آخر.


